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  :الملخص
ة الت           دأ حری ى مب ي أساسھا عل ا  ،جارة و المنافسةتسعى الجزائر إلى فتح اقتصادھا نحو الأسواق الدولیة الحرة التي تبن مم

ي المنتوجات و الخدمات  د ف یستوجب على المشرع الجزائري أن  یسن أحكام قانونیة لحمایة المستھلك من كل أنواع الغش و التقلی

  .،و ھذا من خلال فرض آلیات وقائیة كالتقییس و تفعیل تطبیقھا على المستوى العملي 

ی           ة ب ر العلاق أن ،تظھ ذا الش ي ھ حیة ،و و ف ة و الص ة البیئی ا الحمای الات منھ دة مج ي ع تھلك ف ة المس یس  و حمای ن التقی

  .الاقتصادیة

ذه المظاھر            ان كل ھ ة المستھلك حسب التشریع الجزائري،ببی یس و حمای ین التقی ة ب أتي دراسة مظاھر العلاق ھ ،ت و علی

  .الموضوعیة و الإجرائیة ،وصولا إلى ضرورة تفعیل ھذه العلاقة من خلال كافة الآلیات

  
  

 

Abstract: 

 Algeria seeks to open up its economy towards international markets free adoption based on 

the principle of free trade and competition, which requires on the Algerian legislature be enacted 

legal provisions to protect consumers from all types of fraud and imitation in products and services, 

and this through the imposition preventive mechanisms as Standardization and activating applied to 

a practical level. 

 And on this matter, they appear the relationship between standardization and consumer 

protection in several areas, including environmental protection and health, and economic. 

 Accordingly, comes study manifestations of the relationship between standardization and 

consumer protection by Algerian legislation, a statement of all these aspects, right down to the 

necessity of activating this relationship through all the mechanisms substantive and procedural. 
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  :مقدمة

تتبعلقد    و إشباع  اس ا ھ ة الغرض منھ ي الأسواق الوطنی ور منتجات متنوعة ف ى ظھ ر الأسواق إل تحری

ة التجار حاجیات المست ل فئ ن قب ات م اورات و تلاعب ر أصبح محل خطر نتیجة وجود من ھلك ،إلا أن ھذا الأخی

  . شریفةعن كل روح تنافسیة نتیجة للجشع الذي یرتابھم بعیدا الذین لا یؤمنون إلا بالربح السریع 

د تأ و المشرعین الآخرین إلى تنظیمھا و الروح التنافسیة التي سعى المشرع الجزائري كباقي ا قص طیرھ

ت سوقا للسلع أو سوقا  ى الأسواق سواء كان ن خلال وضع تسھیلات للانضمام إل ة الاقتصادیة م تحقیق الفعالی

ي  ى لا یضر و لا یضرتللخدمات ،كذلك العمل على إبراز حقوق وواجبات كل من یمارس نشاطھا اقتصادیا ح ف

ن الأطر ة الممارسات غعلاقاتھ مع الغیر، و أیضا العمل على إقامة موازنة م ع كاف ي یاف ، و قم ر الشرعیة الت

  .و بینھم و بین المستھلكین، تتم فیما بین الأطراف 

ن سلع بضائع    ة م ي المنتجات المختلف ق الجودة ف ى تحقی ة إل و كما تسعى السیطرة على الأسواق العالمی

و علیھ یكون للجودة وضعا .افسةو بالإضافة إلى إمكانیة خفض أسعارھا، و ھذا تطبیقا لمبدأ حریة المن. وخدمات

د احتی ع تزای ة خاصة م ات المستھلكینمتمیزا في نشاط الشركات الصناعیة و التجاری م  و لعل.اجات و متطلب أھ

دیة و س بسلامتھ الجس ي تم ن شتى المخاطر الت  ھذه المتطلبات تكمن في توفیر أحكام قانونیة لحمایة المستھلك م

  .و البیئیة الاقتصادیة

اتتحقق ھذه المتطلبات لابد من تبني جملة من الآلیات التي  يو لك   ى توفیرھ دول المتطورة عل ،  تعكف ال

. ین أساسیین  للمنافسة في الأسواق الحرةأ الاھتمام بالجودة والسعر كعنصرو حیث تجد أھمھا التقییس، و لھذا بد

الغإذا كانت علاقة التق ة فبق ییس لحمایة المستھلك موضوعا ب ر جودة الأھمی دمات أكث وفیر سلع و خ تم ت ا ی در م

ر  اییس غی فات و مق تعملت بمواص روعة و اس ر مش رق غی تعملت بط ات إذ اس ن مخلف ا م ا لھ در م ادیا بق اقتص

  .مطابقة عالمیا و ھاتھ المخاطر تھدد المستھلك

ن  اء م یس ج طلح التقی ل قفو مص نمط یّع دة أو ال اس أو القاع ار أو المقی ي المعی ذه ، و س ، و یعن ن ھ م

یس ،فالأخیرة اشتقت منھا ل ھ المصطلح الفرنسي ط التنمیط و المرادف التقی ھ قو.normalisationو یقابل د عرفت

ھ للتجارة المنظمة العالمیة ق و": بأن ة ، و لتحقی ع الأطراف المعین ین لصالح جمی د لتنظیم مع ضع وتسویق قواع

و كما عرفھ أغلب رجال الاقتصاد ".و متطلبات الأمن  تكامل و أمثل مع الأخذ بالاعتبار ظروف الأداءم اقتصاد

ا  ة ، و منھ ا متقارب رة و لكنھ اریف كثی انون بتع فات " والق اھیم المواص ق بمف ا یتعل ل م اس و  وك ودة و القی الج

ى  نھ و ما یلاحظ على ھذا التعریف  أ، "العیارة و تحدید الأسعار  یس إل ف التقی لا یمتاز بالدقة كونھ تجاوز تعری

  .الجودة و تحدید الأسعارائلھ و أھدافھ أھمھا المواصفات وتعریف ببعض وسال

ادة  لتعریفو بالنسبة    یس فتضمنت الم انون  2المشرع الجزائري للتقی ن الق التقییس  04 –04م ق ب المتعل

ام ذات :" بأنھ ق بوضع أحك ة  استعمالالنشاط الخاص المتعل ة محتمل ة مشاكل حقیقی ي مواجھ د و متكرر ف موح

ول إكون الغرض منھا تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم في ی ى حل طار معین و یستخدم وثائق مرجعیة تحتوي عل

ین  ات ب ي العلاق ررة ف فة متك رح بص ي تط دمات الت لع و الخ ات و الس ص المنتوج ة تخ ة و تجاری اكل تقنی مش
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ف عنصر". الشركاء الاقتصادیین و المھنیین و التقنیین ذا التعری ن ھ ث ین، فنمیز م ي حی ل العنصر الأول ف یتمث

تعمال مو ام ذات اس ي .د حوضع أحك ب الإجرائ ي الجان ل ف اني فیتمث ر الث بة للعنص ا بالنس تخدام  ،و أم و اس و ھ

  .المرجعیة والمتضمنة الحلول و المشاكل  قالوثائ

وع  ي موض ر تبن اھر یثی ن مظ د م ري العدی ریع الجزائ ب التش تھلك حس ة المس یس بحمای ة التقی علاق

انون  الإشكالات ق ق دى  04-04العلمیة و العملیة تتعلق أساسا بتطبی التقییس ،و م ق ب ةالمتعل ة  إمكانی د حمای تحدی

ائر  ل س انون ب ذا الق ا ھ اء بھ ي ج ط الت یس فق فات ل ة المواص یس ومطابق ام التقی ع أحك لال وض ن خ تھلك م المس

اھر  تكمن میف .المستھلك و قمع الغش المتعلق بحمایة  03-09القوانین الأخرى وعلى وجھ الخصوص قانون  مظ

  . ؟حسب التشریع الجزائري العلاقة القائمة بین التقییس و حمایة المستھلك

ي  ري ف ة المستھلك حسب التشریع الجزائ یس بحمای ة التقی و اقتضت الضرورة أن نتناول موضوع علاق

ة المبحثین،فخصصنا المبحث الأول لمظاھر  ین  علاق یس ب ة للمستھلكو الحمایالتقی ي حین  ة الصحیة و البیئی ،ف

 .  بالحمایة الاقتصادیة للمستھلك علاقة التقییسل تطرقنا في مبحث ثان

  مظاھر العلاقة بین التقییس و الحمایة الصحیة و البیئیة للمستھلك:الأول  بحثالم

ھ  الجزائري المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09من القانون  3حسب المادة  كیعرف المستھل بأن

ة  iكل شخص طبیعي  ن أجل تلبی ائي م ة للاستعمال النھ ة موجھ ا سلعة أو خدم ل أو مجان ي بمقاب وي یقتن أو معن

خص ة ش ة حاج یة أو تلبی ھ الشخص ھ  حاجت ل ب وان متكف ر أو حی ر.آخ ا ع ادة  فو كم ي الم ر ف ذا الأخی ن  2ھ م

ا ii  الغشالمتعلق برقابة الجودة و قمع  39-90المرسوم التنفیذي رقم  ا منتوج ثمن أو مجان بأنھ كل شخص یقتني ب

  .أو خدمة معدین للاستھلاك الوسیط أو النھائي لسد حاجاتھ الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل بھ 

ي المستھلك یو الملاحظ من تعر ةالف ة علاق یس  القائم ین التقی وفیر و  ب م ت ا ت ث كلم ة المستھلك ،حی حمای

دمات الأكث ا ر جالسلع و الخ تودة اقتصادیا كلم ر مشروعة فلامخال قل رق غی تغلت ، ات إذا استعملت بط إذا اس

ددة  ھ متع ون حمایت تھلك لك دد المس اطر تھ ھ المخ ة ،و ھات اییس العالمی ة للمق ر مطابق اییس غی فات ومق بمواص

  .مایة المستھلك قییس و حاقتصادیة ،و منھ نتطرق لأھم مظاھر العلاقة بین الت الجوانب حمایة صحیة ،بیئیة أو

لضمان جودة المنتجات  –التقییس  –تدخل المشرع الجزائري بإجراءات وقائیة فنجد في ھذا الشأن ،

الخطرة في  وضارة المنتجات السلامة جسمھ ،و تھدف في مجملھا إلى منع ظھور  والخطرة على حیاة الإنسان 

لتوضیح علاقة كین عما یصیبھم من ضرر،والمستھلبالمقابل یتحمل المتدخلون مسؤولیة تعویض السوق،و

  :على النحو التالي بحثو البیئیة ،سیتم تقسیم ھذا المالتقییس بحمایة المستھلك الصحیة 

  :دور التقییس في تحقیق الحمایة الصحیة للمستھلك:الأول  مطلبال

 ي تضطلع بھلقد أصبح لنشاط التقییس في الجزائر جھازا قائما من حیث الموضوع،و كذا الھیئات الت

، و في ھذا ة حمایة المستھلك والتكفل بحقوقھ،وھذا یعود بالأساس للأھداف التي رسمھا المشرع الجزائري لھ بغی

 أھمھا ولعل iii.المتعلق بالتقییس المذكور سابقا أھداف ھذا التقییس 04-04من القانون  3السیاق حددت المادة 

و إن الجودة المطلوبة أن تكون السلعة قد تم انتاجھا في ظروف .وجیاتحسین جودة السلع والخدمات و نقل التكنول
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تعبئة بالقدر الذي یحقق لھا المناسبة من حیث المكونات و العناصر النافعة التي تتكون منھا عند التصنیع أو 

  iv.الصفات التي یستھدفھا المستھلك و یسعى إلیھا

ث یجب على یبحمایة المستھلك و قمع الغش بحالمتعلق  03-09من القانون  4كد على ذلك المادة ؤو ت

لزامیة سلامة المواد و السھر على أن لا تضر إكل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك احترام 

الكیفیات المطبقة في مجال الخصائص المكروبیولوجیة للمواد الغذائیة  و كما تحدد الشروط و.بصحة المستھلك

  v.عن طریق التنظیم

أو  علامة / صود بإشھاد المطابقة ھو العملیة التي یعترف بھا بواسطتھا شھادة المطابقة  وقالمو 

و . المطابقة بأن منتوجا مطابقا للمواصفات أو الخصائص التقنیة كما ھي محددة في المادة الثالثة من نفس القانون

و قد عرفتھ المنظمة .ة و صحة المواطن علیھ فإن المواصفة القیاسیة تصبح إلزامیة عندما یتعلق الأمر بسلام

تباع أسالیب التقییس في مجال ما لتشمل اب إعدادھاالدولیة للتقییس بأنھا وثیقة معتمدة من سلطة معترف بھا تم 

  .مجموعة الاشتراطات التي ینبغي توافرھا 

قیاسیة بأنھا وثیقة المتعلق بالتقییس المواصفة ال 04-04من القانون  2المادة  من 3الفقرة  و قد جاء في

رشادات أو الخصائص كرر القواعد والإتمن أجل الاستخدام العام الم ابھتوافق علیھا ھیئة التقییس معترف 

أو عملیة أو خدمة أو طریقة إنتاج  جالمتضمنة الشروط في مجال التغلیف و السمات الممیزة أو الصفات لمنتو

  vi.معینة 

اییر ق الجودة،  إذن فالمواصفة القیاسیة تحدد مع واد لكي تحق ة للمنتجات و الم ة و الصلاحیة اللازم الدق

ن  تھلك م ات و احتیاجات المس ةرغب وافر الو . جھ تم بت ن خصائص وحتھ ى م واد د الأدن ي الم روط الجودة ف ش

العادي ،بحیث یتم عرضھا في الأسواق بأسعار مناسبة  لتؤدي الغرض منھا في ظروف الاستخدام أو الاستھلاك

ى صحة ثانیة ن جھة ھذا مو  ،و مع ضمان صلاحیة المواد للاستعمال أو الاستھلاك دون أن تشكل أي خطر عل

  vii.ثالثة و سلامة الأفراد من جھة 

،و les normesوتشمل الخصائص التقنیة على مجموعة من المواصفات القیاسیة تدعى باللغة الفرنسیة 

بأنھا خصائص تقنیة أو أیة وثیقة أخرى  ،س المذكور آنفاالمتعلق بالتقیی 04-04القانون  من 2عرفتھا المادة 

عدادھا بتعاون الأطراف المعینة و بالاتفاق ،و ھي مبنیة على النتائج المشتركة إوضعت في متناول الجمیع تم 

و یكون مصادقا  ،الناجمة عن العلم و التكنولوجیا و الخبرة ،و تھدف إلى توفیر المصلحة العامة للأمة في مجملھا

التي یجب أن تكون علیھا أو  الاعتیادیةو تعني المواصفة ھنا الصفة أو الحالة . بھاعلیھ من طرف ھیئة معترف 

الخدمة كي یستجیب للرغبات المشروعة للمستھلك ،و أن لا یشكل أي خطر أو ضرر على مصالحھ المادیة أو 

  .المعنویة و بصحتھ و أمنھ

 إعدادھام تالمذكور آنفا ،ھي أن كل لائحة فنیة ی 464-05نفیذي من المرسوم الت 27فالقاعدة حسب المادة 

بالسلامة أو  تمستمنح فترة زمنیة معقولة قبل دخولھا حیز التنفیذ ،و لكن في حالة حدوث أو توقع حدوث مشاكل 

خطار سلطة التبلیغ الوطنیة دون تأخیر ،و ھذا إبالصحة یتم اعتماد مشروع اللائحة الفنیة على الفور مع 
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،و یدل ذلك على تقریر أحكام التقییس و  أعلاهمن المرسوم التنفیذي المذكور  26الاستثناء ورد في نص المادة 

  .ھیئاتھ ما كان إلا لخدمة المواطن و ضمان سلامتھ و صحتھ

ا یمتد مجال تطبیقھا على مو حیث أننا نجد أن أحكام التقییس لا تطبق على المنتوجات المحلیة فقط ،و إن

لمنشأ و الھدف دوما حمایة المستھلك من المنتجات ذات ا viiiوجات المستوردة من أي دولة أخرى عضو ،المنت

  .المتعلق بالتقییس المذكور آنفا 04- 04من القانون  8وھذا حسب المادة  سواء،الوطني و الأجنبي على حد 

ن الم ة أم ري إلزامی ر للمستھلك أوجب المشرع الجزائ نتوجات ،فیجب أن و من أجل سلامة صحیة أكث

ا ،و أن  ى الاستعمال المشروع المنتظر منھ النظر إل تكون الموضوعة للاستھلاك مضمونة و تتوفر على الأمن ب

ستعمال أو الشروط الأخرى الشروط العادیة للا لا تلحق ضررا بصحة المستھلك وأمنھ و مصالحھ ،و ذلك ضمن

دخل  و یتعین في ھذا ix .وقعھا من قبل المتدخلینتالممكن  ةالشأن ، على كل مت رام إلزامی ذي  احت وج ال ن المنت أم

  :فیما یخص للاستھلاكیضعھ 

  .ممیزاتھ و تركیبھ و تغلیفھ و شروط تجمیعھ و صیانتھ -

  .تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعمالھ مع ھذه المنتوجات -

،وكذا الإرشادات أو المعلومات  إتلافھو  سمھ و التعلیمات المحتملة الخاصة باستعمالھاعرض المنتوج و  -

  .ن المنتحمالصادرة 

 .فئات المستھلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج خاصة الأطفال -

من  10المادة  و ھذا جاء في.ن طریق التنظیم و تحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ع

  .قمع الغش المتعلق بحمایة المستھلك و 03-09القانون 

صنعھ مشروعة للمستھلك من حیث طبیعتھ وأن یلبي كل منتوج معروض للاستھلاك الرغبات ال و یجب

و منشئھ وممیزاتھ الأساسیة و تركیبتھ و نسبة مقوماتھ اللازمة و ھویتھ و كمیاتھ و قابلیتھ للاستعمال و الأخطار 

المشروعة للمستھلك من حیث مصدره و النتائج وأیضا یستجیب ھذا المنتوج للرغبات .الناجمة عن استعمالھ 

المرجوة منھ و الممیزات التنظیمیة من ناحیة التغلیف و تاریخ صنعھ و كیفیة استعمالھ و شروط حفظھ و 

  x.علیھ من ناحیة أجریتالاحتیاطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي 

توج قبل عرضھ للاستھلاك طبقا رقابة مطابقة المن إجراءو من ناحیة أخرى ،یتعین على كل متدخل 

و یجب أن تتناسب ھذه الرقابة مع طبیعة العملیات التي یقوم بھا .للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول 

المتدخل حسب حجم و تنوع المنتوجات التي یضعھا للاستھلاك و الوسائل التي یجب أن یمتلكھا مراعاة 

و لا تعف الرقابة التي یجریھا الأعوان  xi.متعارف علیھا في ھذا المجاللاختصاصھ و القواعد و العادات ال

التحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضھ للاستھلاك طبقا للأحكام  إلزامیةبذلك المتدخل من  xiiالمكلفون

  .التنظیمیة الساریة المفعول
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واد ، و و یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك احترام إلزامی ذه الم ة سلامة ھ

ادة  ذا حسب الم انون  5السھر على أن لا تضر بصحة المستھلك،و ھ ن الق ع  03-09م ا یمن ابقا،و كم ذكور س الم

ة و  ى الصحة البشریة و الحیوانی النظر إل ة ب ر مقبول ة غی وث بكمی ى مل وضع مواد غذائیة للاستھلاك تحتوي عل

انون 5لمادة خاصة فیما یتعلق بالجانب السام بموجب حكم ا س الق ن نف ادة .م ا تقضي الم انون  6و كم ن ذات الق م

ى كل  ة و مأنھ یجب عل رام شروط النظاف ى احت ة للاستھلاك أن یسھر عل واد الغذائی ة وضع الم ي عملی دخل ف ت

ل .النظافة الصحیة للمستخدمین،و للأماكن ومحلات التصنیع أو المعالجة أو التحویل أو التخزین  ذا وسائل نق و ك

  .ه المواد وضمان عدم تعرضھا للإتلاف بواسطة عوامل بیولوجیة أو كیمیائیة أو فیزیائیةھذ

ادة  و 7و جاء في الم ھ یجب أن لا تحت انون نفسھ أن ن الق اد وم وازم و العت زات والل ف ي التجھی  و،التغلی

لاحظ أن تحدید الشروط و ی.دي إلى إفسادھاؤمواد الغذائیة إلا على التي لا تغیرھا الآلات المخصصة لملامسة ال

ة،و شروط  و الكیفیات المطبقة في مجال  الخصائص المیكروبیولوجیة و الملوثات المسموح بھا في المواد الغذائی

ة ،و  واد الغذائی ة لملامسة الم عرضھا للاستھلاك و أیضا شروط و كیفیات استعمال المنتوجات و اللوازم الموجھ

      .طریق التنظیمكذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازم عن 

س المستھلك  اللوائحو حسب رأینا ،إن المواصفات القیاسیة و  ي نف ة ف رى لوضع الثق ة كب ا أھمی الفنیة لھ

یس  46xiii-05بالمنتجات الوطنیة،ولضمان سلامتھ الصحیة ،فبموجب المرسوم التنفیذي رقم  ق بتنظیم التقی المتعل

ائل المت ة المس تص بكاف یس تخ زة التقی دد أجھ یره ح ق و و س ا یتف ا بم یة و تطویرھ فات القیاس ة بالمواص علق

ة ة والعالمی ة المحلی ناعیة و العملی ورات الص داد .التط زة إع ذه الأجھ ولى ھ ا تت وم أیض ذا المرس ب ھ وبموج

دمات مراجع واد و الخ اییس للسلع و الم تبدالھا ونشرھا،والمواصفات و المق دیلھا واس ا وتع ي تھ وضع نظام وطن

ة ویرھا ،و اعتماد مختبرات الفحص ولھ و طرقھ و تطللقیاس و توحید وسائ ایرة المؤھل رات المع ار ومختب الاختب

ي  ة ف فات إو المتخصص ق المواص ة تطبی واد لغای لع و الم ى الس ارات عل ل و الاختب وص و التحالی راء الفح ج

  .اصة بالسلعاعتماد بطاقات البیانات الخشھادات المطابقة و إصداروالمقاییس ،و كما تتولى ھذه الأجھزة 

ائق و  أو بواسطة سماع / و تتم الرقابة حسب قانون حمایة المستھلك و قمع الغش عن طریق فحص الوث

اس، أجھزة القی العین المجردة أو ب ات المباشرة ب ق المعاین ن طری ین ،أو ع د الاقتضاء و المتدخلین المعنی تم عن  ت

رض  ات بغ اع العین ارات أو إباقتط ل أو الاختب راء التحالی ش ج ع الغ وان قم ة أع ذه الرقاب وم بھ ارب ،و یق التج

ادة  ب الم ابقا حس ذكورین س ي  25الم تھلك  ف ة المس ات حمای ى دور جمعی لاه و لا ننس ذكور أع انون الم ن الق م

  xiv.و توجیھھ و تمثیلھ تحسسیھعلامھ و إ

ة للمستھلك:الثانيمطلب ال ة البیئی ادة :دور التقییس في تحقیق الحمای ان 3نصت الم ن الق ق  04-04ون م المتعل

ین المؤسسة و وارد و حمایة البیئالماقتصاد الخصوص إلى  وجھ یھدف على ھبالتقییس ،بأن ة ب اك علاق ة ،لأن ھن

ة یجب  في عھد قریب حیث كانت، المستھلك درات شرائیة معین تنظر إلى المستھلكین كوحدات استھلاكیة تملك ق

  xv.شراء منتجاتھا بكل وسیلة ، ودون الاھتمام الكبیر بوسائل حمایة البیئة التي یعیش فیھا ھؤلاء المستھلكین
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و  .و حركة الدفاع عنھم و عن البیئة من جھة أخرىى ظھور قوة من المستھلكین من جھة ،و دفع ذلك إل

یم ورشات خمس خطوات لتنظمن وھو برنامج ، البیئة أكثر من السابقحمایة علیھ فإن المؤسسات أصبحت تھتم ب

ة أفضل ، ، التقییس ،و التدویر، التنظیف، الترتیبالعمل ، و ھي التصفیة ، وین بیئ ى تك و یساعد ھذا البرنامج عل

  xvi.و یضمن منتجات ذات جودة عالیة كما یحافظ على سلامة العاملین

كل  ذ بش ة یؤخ ھاد المطابق فة ، وإش أن أن المواص ذا الش ي ھ الملاحظ ف ة، ف ة البیئ ر بحمای ق الأم إذا تعل ف

ادة  04-04من القانون 22إجباري حسب نص المادة  انون  3المذكور سابقا ، و تعریف المطابقة حسب الم ن الق م

ة و المذكور أیضا سابقا ھي استجابة كل منتوج موضوع للاستھلاك للش 09-03 وائح الفنی ي الل روط المتضمنة ف

  .المتطلبات الصحیة و البیئیة و السلامة و الأمن الخاصة بھ

ة، و  ى الصحة البشریة و الحیوانی و منع المشرع استخدام ملوث بكمیة غیر مقبولة في الأغذیة بالنظر إل

لحة ال ى المص و إلا محافظة عل ا ھ حیة م ة الص ة و النظاف روط النظاف رام ش رر أیضا احت ي حق مق ي ھ ة الت بیئی

  xvii.لحمایة المستھلكین

فما یتطلب التقییس من معاییر بیئیة في كل منتوج ذو طابع محلي أو مستورد أجنبي سیؤدي إلى تحریر 

و المنافسة المشروعة ستكون من . التجارة الدولیة ، فالدول ھنا لا تقبل كل منتوج یفقد للمعاییر الصحیة و البیئیة 

  xviii.المحافظة  على البیئة و لیس على مواد مضرة للتخفیض في تكلفة الإنتاجصالح المنتوجات 

النوعیة مواكبة ان تغییر شھادات المطابقة والمؤسسات و الشركات، فیتطلب ذلك في كثیر من الأحی

للمستجدات فیما یخص الجانب التكنولوجي، و ھذا ما یساعد على مواكبة التغیرات المناخیة ، و دعم تخفیض 

  xix.اث الغازات من خلال الرفع من الفعالیة الطاقویة مما سیسھل في تحقیق التنمیة المستدامةانبع

  علاقة التقییس بالحمایة الاقتصادیة للمستھلك :المبحث الثاني 

بل لا تبدو مظاھر العلاقة بین التقییس و حمایة المستھلك إلا في مجالي الحمایة الصحیة و البیئیة  فقط 

أھم ھذه المظاھر تتجلى في الحمایة المقررة على المنتجات باختلاف  و لعلیة الاقتصادیة ،تتعدى إلى الحما

  .أنواعھا سواء كانت منتجات محلیة أم مستوردة 

لوطنیة لیسھل مبني على أسس موجھة أساسا لدعم الصناعة ا xx و نشاط إعداد المواصفات القیاسیة

قتصادیة الدولیة، ھذا تطبیقا لمبدأ حریة التجارة و حمایة الأسواق صولھا إلى الأسواق الاوو تداولھا بین الدول،

الوطنیة و بالتالي حمایة المستھلك، ویمكن عرض أھم جوانب علاقة التقییس بالحمایة الاقتصادیة  للمستھلك على 

 :النحو التالي

  :التقییس و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:  الأول المطلب

ب ي  تلع فات دورا ف ین أداء والمواص اتتحس ودة المنتج وارد  ج لامة ال مان س دمات و ض ات و الخ

طة  غیرة و المتوس ات الص ھ و.للمؤسس ى كون افة إل فات و  بالإض دات إذا فالمواص یة للتعاق ائل الأساس ن الوس م

ا فیھ ة للمواصفات بم ان المطابق م الجودة و الإدارة الالجودة و القدرة على بی ا ا مواصفات نظ ة أصبحت ركن بیئی

  .أساسیا في متطلبات التجارة الدولیة رسخت أسس و مفاھیم جدیدة للتبادل التجاري و فتح الأسواق الاقتصادیة
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تحسین  و كما تساھم المواصفات و المقاییس مباشرة في وضع الأسس و القواعد التي تكفل ضبط و

إضافة إلى ذلك  مواصفات القیاسیة،ر الناتج عن ارتفاع نسبة الإنتاج غیر المطابق للالجودة ، و التخلص من الھد

مثل ظروف نسب و أكفأ عملیات التصنیع وأأار محاولة إیجاد حلول للمشاكل الفنیة و مراعاة الدقة في اختی

و ھذا ما تكفل توفیر الضمان القوي لإنتاج كبیر بجودة عالیة و یساھم بدوره في خفض التكالیف و زیادة ، الإنتاج

  .الأرباح

نتیجة ارتفاع جودتھا،و  س أیضا ظروف الأمان و السلامة للمنتجات و زیادة فرص تسویقھاو یوفر التقیی

تبسیط كل عملیات التصنیع مما یساعد على إیجاد إنتاج في درجة الجودة، لیساھم بمردود ایجابي في زیادة  أیضا

  .حجم الصادرات و كسب ثقة المستھلك في الأسواق الوطنیة و الإقلیمیة و الدولیة

  :  التقییس و السلع المقلدة: الثانيلمطلب ا

قد تحتاج السلع المقلدة الأسواق المحلیة أكثر مما سبق، و على وجھ الخصوص السوق الجزائریة في 

المرحلة التمھیدیة لانضمامھا إلى المنضمة العالمیة للتجارة، إذا لم تتجھ ھذه الأخیرة إلى وضع المواصفات 

  .الأسواق القیاسیة للسلع المعروضة في

إذا لم یتم تطبیق المواصفات القیاسیة على السلع المعروضة، أو لم تكن ھناك إجراءات للتحقق من 

أو تكون منتجاتھا ردیئة لا تتحقق فیھا  xxiمطابقتھا، فالشركات التجاریة و الصناعیة تستغل الوضع و تقلد السلع،

وضع إجراءات التحقیق  أجھزة التقییس في الدولة علىتعمل  الجودة و تقوم بتسویقھا في أسواقھا المحلیة، و كما

لمطابقة عدد كبیر من السلع المستوردة من الخارج إلى بلادنا، و یتخذ أعوان قمع الغش كافة التدابیر التحفظیة 

مكن للأعوان القیام بالرفض المؤقت و تسالتدابیر  وبھذه، قصد حمایة المستھلك و صحتھ و سلامتھ و مصلحتھ

و  إتلافھا أوالنھائي للمنتجات  أوو الحجز و السحب المؤقت  الإیداعو للمنتجات المستورد عند الحدود النھائي 

  xxii.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 03-09القانون  لأحكامالتوقیف المؤقت للنشاط طبقا 

  :التقییس و الخدمات العامة:  الثالث المطلب

من ثم تكون موضعا لتقییمھ، و ذلك مثل الإجراءات  و ظتھاالخدمات لھا خصائص یمكن للعمیل ملاح

أو مھارات بشریة فنیة في أداء الخدمات، أو ، المرحلیة التي قد تستخدم بھا نماذج معینة ضمن جودة مستندیة

  xxiii.التأثیرالاتصالات و التحدث و الإقناع و مھارات سلوكیة في التعامل على سبیل المثال

سیا، و ھو الجو المحیط بالخدمة نف اتصمیم الجو المادي مؤثرا ،و من خصائص ھذه الخدمة أیض

 بوعات صادرةو في الأخیر، تحقیق المستوى الفني لإخراج مط.یستفید بھا العملاء أثناء الانتظار ،ف تجھیزاتھاو

بالمسائل المرتبطة  امرتبط ارتباطا وثیق و تحدید ھذه الخصائص  xxiv.مة الخدمیة و منتجاتھا كخدماتالمنظ نع

  .جودة الخدمة، و ما ھذا إلا تحقیقا لحمایة المستھلكب
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  :مة العالمیة للتجارةظالتقییس و الانضمام إلى المن: بعالرا المطلب

و أھم الاتفاقیات التي ، 1995مت معظم الدول العربیة إلى المنظمة العالمیة للتجارة منذ سنة ظلقد ان

، و )TBT(و یتمثل في اتفاقیة العوائق الفنیة للتجارة ، تقییساءت بھا ھذه المنظمة العالمیة ھي المتعلقة بالج

  SPS.(xxv(اتفاقیة التدابیر الصحیة النباتیة

أنھا تمثل عوائق فنیة أمام  ة للمواصفات و المقاییس باعتبارفخصصت اتفاقیة العوائق الفنیة للتجار

كافة الممارسات التقییدیة وإجراءات انسیاب التجارة، و تھدف ھذه الاتفاقیة إلى تحریر التجارة الدولیة من 

مام التجارة الدولیة، فتعطي لكل دولة عضو و المقاییس، بحیث لا تشكل عقبة أ الحمایة في مجال المواصفات

و  .من الوطنيالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الجودة و سلامة و حمایة الصحة من الغش و تحقیق الأ

الصحیة و الصحة النباتیة فتختص بسلامة الغذاء و تدابیر حمایة صحة الإنسان و  لتدابیربا أما الاتفاقیات المتعلقة

  .الحیوان و النبات على أن لا تشكل قیودا على التجارة الدولیة و تكون مبنیة على أسس علمیة

و ا ھعلى ما قدره المشرع الجزائري من تغییرات على النصوص التشریعیة المتعلقة بالتقییس م و بناء

جل الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة و  تطبیق اتفاقیة العوائق الفنیة للتجارة و إلا دلیل على الاستعداد من أ

و ھو تحدي كبیر ،اتفاقیة إجراءات الصحة النباتیة، و الاھتمام المتزاید بالتقییس ھدفھ التحكم في التجارة الدولیة 

رات من جھة و تصادي و تنمیة الإیرادات و الصادتحقیق التقدم الاق جلأ بالنسبة للجزائر، في نفس الوقت من

  xxvi.حمایة المستھلك من جھة أخرى

  :خاتمة 

من خلال عرض موضوع مظاھر العلاقة بین التقییس و حمایة المستھلك حسب التشریع الجزائري ،و 

تأخذ اھتمام الدول العربیة على الذي یعد من أھم المواضع الحدیثة في مجال الدراسات القانونیة ،و التي بدأت 

وجھ العموم و الجزائر على وجھ الخصوص ،حیث كانت عملیة البحث في مظاھر ھذه العلاقة القائمة بین 

التقییس و المستھلك في الجزائر تقتضي الشرح و التحلیل في مختلف القوانین المنظمة لھذه العلاقة ،و خصوصا 

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ،و یمكن تلخیص ھذه  03 – 09 المتعلق بالتقیییس و 04- 04القانونین 

  : الدراسة في النقاط التالیة 

لضمان جودة المنتجات الخطرة على حیاة  –التقییس  –إن المشرع الجزائري تدخل بإجراءات وقائیة  -  1

السوق،وبالمقابل  الإنسان و سلامة جسمھ ،و تھدف في مجملھا إلى منع ظھور منتجات ضارة و خطرة في

یتحمل المتدخلون مسؤولیة تعویض المستھلكین عما یصیبھم من ضرر لتحقیق الحمایة للمستھلك في المجالین 

  .الصحي و البیئي

إن عملیة التقییس ھي عملیة مراقبة دائمة و مستمرة لأداء من طرف المؤسسات و الشركات ،فیتطلب ذلك   - 2

 ا یخص الجانب التكنولوجي،و ھذاالمطابقة و النوعیة مواكبة للمستجدات فیمفي كثیر من الأحیان تغییر شھادات 

حفاظا على التغیرات المناخیة ،ودعم تخفیض انبعاث الغازات من خلال الرفع من الفعالیة الطاقویة مما سیسھل 

  .في تحقیق التنمیة المستدامة
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و إلا في مجالي الحمایة الصحیة و البیئیة فقط بل إن مظاھر العلاقة بین التقییس و حمایة المستھلك لا تبد - 3

لمواصفات القیاسیة مبني أساسا لدعم الصناعة الوطنیة  لیسھل تداولھا الى الحمایة الاقتصادیة ،و إعداد تتعدى إ

بین الدول ،و وصولھا إلى الأسواق الاقتصادیة الدولیة،تطبیقا لمبدأ حریة التجارة و حمایة الأسواق الوطنیة و 

  .لتالي حمایة المستھلك با

الخدمات و تحسین أداء وجود المنتجات والاقتصادیة للمستھلك تظھر أولا في إن أھم جوانب تحقیق الحمایة  - 4

جھزة التقییس في الدولة على وضع ،و ثانیا تعمل أ مؤسسات الصغیرة و المتوسطةضمان سلامة واردات ال

ستوردة من الخارج إلى بلادنا ،و یتخذ أعوان قمع الغش كافة الم جراءات التحقیق لمطابقة عدد كبیر من السلعإ

،و ثالثا جودة  تھالتدابیر التحفظیة لتحقیق ھذه الحمایة الاقتصادیة و الصحیة للمستھلك  و ضمان سلامتھ و مصلح

  عالمیة للتجارةتحقیقا لحمایة المستھلك ،ورابعا المسارعة نحو الانضمام إلى المنضمة الإلا الخدمات العامة ما ھو 

و تطبیق اتفاقیة العوائق الفنیة للتجارة و اتفاقیة اجراءات الصحة النباتیة ،فالاھتمام بالتقییس ھدف للتحكم في 

  .التجارة الدولیة و تحقیق التقدم  الاقتصادي و حمایة المستھلك

العلاقة بین  و من خلال النتائج السابقة الذكر یمكن عرض بعض الاقتراحات التي تساعد على جعل

  :التقییس و حمایة المستھلك في التشریع الجزائري ذو فعالیة أكثر و ھي 

یتعین على المشرع الجزائري اعتماد المواصفات الدولیة و تفعیلھا على المستوى المحلي،لأن ذلك من شأنھ  -  1

س الخاصة بالمنتوجات قد أن یساعد على تحریر التجارة الدولیة و خاصة العربیة منھا،و المواصفات و المقایی

تشكل في حالات معینة عوائق أشد صعوبة من الرسوم الجمركیة و الضرائب ،فتقید من دخول السلع و الخدمات 

  .الوطنیة الأسواق الدولیة

وضع نظام إجرائي خاص من أجل تفعیل العلاقة القائمة بین التقییس و حمایة المستھلك و ھذا من خلال  - 2

متمثلة في الدعاوى المدنیة و الجنائیة،بدلا من جعل الأحكام الخاصة بھذا المجال في عدة قواعد وسائل التفعیل ال

  .و قوانین مختلفة و متشعبة

تفعیل دور جمعیات حمایة المستھلك في مجال توعیتھ و إعلامھ ،فھذا الدور أساس لإعادة التوازن إلى العقد  - 3

  .قدةالاستھلاكي و التكافؤ بین الأطراف المتعا
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